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جامعة قطر - الدوحة 

ان الحديت عن ماهية الوثائق المتصلة تاريخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
هذه الوثاتق المختلفة واماكن حفظها › ثم كيفية الاستفادة منها › واهمية كل نوع من 
انواعها في دراسة تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني ٠‏ ولذا فان 
هذه الدراسة ستشمل العناصر التالية : 
(اولا) : آنواع هذه الوثاتق وتوصیفها واماکن حفظها ۰ 
( انيا ) : كيفية الاستفادة من هذه الوثائق في دراسة الحياة الاقتصادية والحياة 
الإاحتماعية ٠‏ 
( تالا ) : تقويیم وخاد تنمة ۰ 
% %* % 
( اولا ) : انواع هذه الوثائق وتوصيفها واماکن حفظها : 

ان وثائق الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر في العصر العثماني تشمل : 
وهو تاریخ بدء تطبیق هذا النظام في مصر ٤‏ وهذه السحلات عبارة عن دفاتر مستطيلة 
الشكل »> طول كل منها )٥‏ سم ¢ وعر صه N‏ سم › وبلغ عددها ) 0.۰ ( سحل 4 
تحفظها من قبل » وهذه السجلات بعضها خاص بولابات الوجه البحري ؛ وبعضها 
البحري ¢ وسجل اخر خاص بو لابات الو حه القبلي ٤ء‏ وسانات هذه السحلات تفتصر 
على تسجيل اسماء الولابات والنواحي التي تتبع كل ولاية › واسماء اللتزمين بهذه 


۱۹٤‏ س 
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الو اى وة كن ملو ارا( كل انه ماو ات فة عن 
مساحة الناحية (القرية ) » بالفدان كما تهمل ذكر قيمة الضرببة الاميربة المقررة عل 
الفدان الواحد وانما تكتفي بذكر جملة الاموال الاميرية ٤‏ وغير الاميرية اغررة على 
الناحية ( القرية ) واقساطها وميعاد سداد هذه الاقساط وقيمة كل قسط »› وفي 
نهاية الجزء الخاص بكل ولاية من السجل نجد تسجيلا للحساب الاجمالي المطلوب 

ن ا ل 02و اة الصر ر نات ا خض للاذارة اللمكة من عة الحابت» وما هه 
مطلوب للروزنامة منالولابة»وفي نهاية السجل نجد تسجيلا كاملا لاجماليالاموال المطلوبة 

من الولايات المسجلة به ونعتقد ان هذه السجلات تركت تسجيل البيانات التفصيلية 

الشنار اليها >٠‏ اعتمادا على انها مسحلة دفار شهود القرى والمراقين > واخهيز 
الادارة المحلية التي كانت قائمة آنذاك > والتي كانت مسوولة امام الروزنامة عن 
تسنديد اجمالي الاموال المقررة التي سجنتها دفاتر الالتزام » ولكن مما يؤسف له 
ان دفاتر الادارة المحلية في الرىف غير موحودة بدور حفظ الوثائق . 


۲ دفاتر الجمارك ( الكمارك ) : تحمل السحل الاول من هذه السحلات تار بح 
AY‏ ۰ھ / ۱۹۷۱ 4 وت تحتوي هذه السحلات على معلومات وفيرة عن جمارك بولاف 
ومصر القديمة » والسوسس > والاسكندربة ٤‏ ودمياط > ورشيد »› ووكالة الذور 
با لمحلة الكبرى › ووكالة البذور ببولاق »> وسوق الارز برشيد > والمعلومات المالية 
المسحجلة بهذه السجلات ترسم صورة واضحة عن ابرادات الروزنامة من هذه 
الارادات التي كانت تجبى من هذه الجمارك والوكالات والاسواق ٠‏ كما تعطي صورة 
واضحة عن المخصصات التي كانت تحددها الروزنامة من هذه الابرادات لرجال 
العلاع المسؤولين عن حراستها وبخاصة قلاع السويس والاسكندربة ودمياط ورشيد 
وهذه الحقيفة تتض حمما سجلته دفاتر المرتبات الخاصة برجال هذه القلاع وكذلك 
الاوامز الصادرة من باشوات مصر الى حكام تلك الفغور والتن كانت تنص على صرف 
مبالغع تحددها تلك الاوامر لرجال هذه القلاع على ان تخصم هذه المبالغ من واردات 
جمرك. . .(۴) فالمعلومات المالية التي تحتوي عليها هذه السجلات جد مفيدة في الو قو ف 
علو 8 مصر الاقتصادبة وبخاصة في مجال التجارة وتحفظ هذه السجلات الان في 


۲ د دفاتر الجراية والعليق : وهي سجلات المرتبات العينية من قمح وشعير › 
وعددها ۸.٠.‏ سجل تبدأً من ٠١٠١‏ ه/١٠٦٠‏ > وتحفظ الان بدار الوثائق التارىخية 
بالقاهر ة › والمعلومات التي تحتوبها هذه السجلات تفيد في او قو ف على قيمة ومقدار 
المرتبات التي كانت تدقع الكل من الباشا > وقاضي العسكر > والدافتردار والامراء 


E r 


وثائق تاریخ مصر 


الصناحق 4 وکبار رحال الفرفق العسكردة وکتاب الخزنة والمحالين على المعاش من 
موظفي ألادارة 6 وكذلك مرتبات کبار العلماء والاشراف وغير هم من رحال الدين ¢ 
فهذه السجلات مصدر هام لدراسة اوجه الصرف من الخزبنة العامة (الروزنامة) . 


> - دفاتر الرزق الاحباسية : وهي دفاتر خاصة بالاراضي الو قو فة على اوجه 
البر » وتحفظ حاليا بدار الوثائق التاريخية بالقاهرة » بعد نقلها من دار المحفوظات 
العمومية »> وهذه السجلات تحتوي على معلومات هامة عن هذا النوع من الاراضي 
حيث نجد فيها تسجيلا كاملا وتتبعا لتاربخ كل رزقة واصحاب حق الانتفاع بها > 
والتزمين بها وقيمة دخل كل منها »> وصور الحجج الشرعية التي صدرت بخصوصها 
والافراجات والفرمانات التي صدرت لتنظيم حق الانتفاع بهذه الرزق “ وأوجه صرف 
رنهها في حالة انقراض ذردة اأصحاب حق الانتفاع بها فهذه الدفاتر ذات اهمية كبيرة 
في دراسة النواحي الاجتماعية والاقتصادية » بل والحياة الدينية في العصر العشماني . 


ه ‏ دفاتر خدمة الديوان عربي : تحفظ حاليا بدار الوثائق التارىخية بالقاهرة 
وهذه الدفاتر بها تفصيل كامل إرتبات موظفي رجال الادارة المركزبة والمحلية > 
وغيركم من الموظفين » وفي نهابة كل دفتر من هذه الدفاتر توجد الحجج والفرمانات 
الخاصة ببعض التغيرات الاداربة في الريف > ومرتبات حكام الولابات وغيرهم “ 
والبت فيها بالر فض او القبول »> وهي ذات فائدة لدراسة الحياة الاقتصادية . 


د دفاتر الجسور : يوجد الدفتر الوحيد الذي عثرنا عليه بدار الوثائق بعد نقله 
من دار المحفوظات وهذا السجل خاص بالحسور السلطانية والبلدية التي كانت 
قائمة بالو جه البحري آنذاك > وبه معلومات عن الاعباء المالية التي كان على القرى 
تحملها في عملية جرف هذه الحسور » وكيفية تحو بل الحسور البلدية الى حسور 
سلاطانية نفلير مبالغ نشحملها الملتزمون والفلاحون »> وبوحد بنهابة الا 
ا والححج الشرعية الخاصة بكل جسر . 


N"‏ دفاتر الترابيع دفاتر و ضعها علماء الحملة الفرنسية سنة ١١١١‏ ه 
/ ۸.۰ م ٠‏ وقد اخذ هؤلاء العلماء معلومات هذه الدفاتر من دفاتر المعلمين الاقباط 
( الصرافين ) و (المساشرين ) › ولذا فان معلومات هذه الدفاتر » جاءت وافية تماما 
وهي تسد بصورة كاملة النقص الذي بوجد بدفاترالالتزام ففيها تسجيل كامل امساحة 
كل ناحية ( قرية ) بالفدان وانواع ارض كل ناحية حسب جودتها » وال ال الميري 
المقرر على كل فدان حسب نوع حودة الارض > وهذا ما اهملته دفاتر الالتزام “ ثم 
تسجل هذه الدفاتر انواع الضرائب الاخرى »> وبها تسجيل كامل لاأنواع العادات ٠‏ 


۱٩ س‎ 


د عك ۱ عبك 1 ۰ 


التي فرضها رجال الادارة على الفلاحين وقيمة كل عادة نقدا » والتي كانت تشكل ما 
عرف باسم الال البراني » ولم نعثر من هذه الدفاتر الا على المجموعة الخاصة بالوجه 
البحري > والتي تحمل ارقام 11-A ¢ ٠٦٠٠٥‏ ¢ ¢ وحميعها مكتوبة بالئغة العربية 
وقد كنت اول من عثر عليها واستفاد منها منذ أن وضعها رجال الحملة الفرنسية 
عام ٠١٠١‏ ه/..۱۸ م . وهذه الدفاتر تكمل الصوزة العامة للاعباء المالية التي كان 
يتحملها الفلاحون . 


۸ د اأرشيف المحكمة الشرعية : يوجد حاليا بمقر الشهر العقاري »› شارع 
رمسيس بالقاهرة › ويعد هذا الارشيف من انمن المصادر لكتابة تاريخ مصر في 
العهد العثماني » وبحتوي هذا الارشيف على سجلات المحاكم الشرعية التي انشئت 
في ذلك العصر وهي : محكمة الباب العالي وعدد سجلاتها ( ٥٥۹‏ ) سجلا » محكمة 
بولاق وعدد سجلاتها ( ۸٣‏ ) سجلا» محكمة مصر القديمة وعدد سجلاتها ( )۳١‏ سحجلاء 
محكمة قناطر السباع وعدد سجلاتها ( ٠١‏ ) سجلا » محكمة طولون وعدد سجلاتها 
٠۲١ (‏ ) سحلا محكمة قوصون وعدد سحلاتها ( SS‏ 
BS OT‏ ) سجلا ٤‏ ومحكمة 
الحاكم وعدد سحلاتها ( سحلا ٠ء‏ ومحكمة الصالحية کک وعدد سحلاتها 
١١١ ( o ET‏ ) سحلا » ومحكمة 
القسمة العسكربة وعدد سجلاتها ( 1۸) ) سجلا »> ومحكمة القسمة العربية وعدد 
سحلاتها ( ٠١١‏ ) سحلا ؛ ومحكمة البرمشية وعدد سجلاتها ( ٠١‏ ) سجلا » ومحكمة 
باب سعادة والخرق وعدد سجلاتها ( ۷٠١‏ ) سجلا »> ومحكمة الضواحي وعدد سجلاتها 
(۷) سحلات . 


هذا بالاضافة الى ان هذا الارشيف بحتوي على سجلات الديوان العالي التي 
تبدأ من عام ٣١٠١ھ‏ / ١]٤۱۷م ٠‏ وتستمر حتى ما بعد عصر محمد علي » وكذلك 
¢ و کک 9 4 E‏ بين اللتزمين بعضهم بعضا ۰ وبینهم 


E e E 
سم ولكنها ضخمة‎ ). × ٠. بالعربية وبعيبها زداءة الخط > وهي مستطيلة الشكل‎ 
الحجم حتى أن حجم بعضها بفوق الالفه صفحة عدا »> ووئائق هذا الارشيف ذات‎ 

اهمية كبيرة لدراسة الحياة الاجتمامية والاقتصادية في مصر في العصر العثماني . 


س ۱۹۷ ب 
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٩‏ مضانط محاكم الاقاليم : وتوحد هذه المضابط بدار المحفوظات العمومية 
بالقاهرة بالمخزن رقم (0)) وهي تحتوي على أحكام محاكم النواحي » والموجود منها 
مضابط المحاكم التالية : محكمة المنصور» يبدا السجل الاول منها بتاریخ ٩‏ ربيع اخر 
سنة ١١١١‏ ه/.٠‏ بوليه ۱۷.۷ م ٠‏ ومحكمة دمياط » ويحمل السجل الاول منها 
تاریخ ٠۴۳‏ صغفر سنة ٠.۲١‏ ه/١٠‏ ابريل ۱١١١‏ م وسجلات هذه المحكمة غير منتظمة 
في تواريخها وكذلك توجد مضابط محاكم كل من رشيد > ودمياط > والمنصورة > 
ولكنها خاصة بالفترة الاخيرة من القرن الثامن عشر . 


٠١‏ سجلات الديوان العالي : تو جد بارشيف المحكمة الشرعية وهي غير كاملة 
محمد علي وما بعده وهي سجلات في غابة الاهمية حيث نعثر فيها تسجيل لكثير من 
حالات النزاع دين الملتزمين نعضهم عضا حول حصص الالتزامات وكذلك النزاع 
ينهم ولین الفلاحين ¢ وامصالحات التي تتم دشان لك ء كما لحد ھا کثیرا من 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية في مصر في العهد العثماني . 
( ثانيا ) كيغية الافادة من هذه الوناتق في : 

)١(‏ دراسة الحياة الاقتصادية : سستطيع الباحث عن طربق دراسة مجموعات 
الوثائق السابقة ان بخرج يبصورة وأاضحة عن الحياة الاقتصادية ف القرنة والمدينة 
صورة كاملة عن الاموال الاميرية “ وغير الاميرية المقرره على القرية وحجمها واقساط 
سداأدها وموعد سداد کل قط » ومدی وفاء المتزم أو الملتزمين سداد لہ 
الاقساظ واختلاف الاموال المقررة على كل قرنة عن الاخرى ٠‏ حسب مساحتها وجود 
اراضبها الزراعية » وهل بها أراض مو قوفة › ام لا ۰ 

E‏ المثالين التاليين أحدهما E‏ ا ا ف 
كنماذ ج للمعلومات المالية التي تحوبها هذه الدفاتر ٠‏ 

1۱( قردة خطارة : تانع 

بلغت حملة الاموال المقررة عليها ( ٤۸۳١‏ ) بارة » سددت على ثلاثة اقساط 
على النحو التالى : : 

قسسط اول ۹6٩‏ بارة بتاریخح ۱۱۳۰ هھ 


عك الوحيم عبد الوحمن 

قسط ثان ۹6٩1‏ بارة بتاریخ ۱۳ صفر ۱۱۳۱ هھ 

قسسط ثالث 116٩‏ بارة بتاریخ ۲۲ ربیع اول ۱۱۳۱ هھ 

الحملة = ۱٤۸۳۸‏ بارة»وواضح ان التسليمات بها زبادة مبلغ ۷ باراتلانالكسر 
كان دائما بجبر لصالح الروزنامة . 

بلغت جملة الاموال المقررة عليها كثمن للغلال المقررة عليها والمضاف ومالحمابة 
ومال مستحد مقدار ( ۲٤۸۷۱٦‏ ) بارة سددت على قسطين على النحو التالي : 

قسط اول ۱۹۲٣۲۰١‏ في ٤‏ شوال ۱۱۲۱ ھ/۱۷ دیسمبر ۱۷۰۹ م . 

قسط ثان ٥۱۹۰‏ في ٥‏ محرم ۱۱۲۲ھ / ٦‏ مارس ۱۷۱۰ ()) . 

واضح هنا ان التسليمات تمت على قسطين وليس على ثلاثة اقساط > 
كما أن هذه القرية يوجد بها ارض وقف حيث فرض عليها مال حماية »> كما فرض 

وربما قيل ان هذه الصورة خاصة بالقرية او الناحية ككل » وليس بها ما بفيد 
في الو قوف على احوال الافراد الاقتصادية » وهنا نجد المجموعة الثانية من مجموعات 
دفاتر الاطيان الزراعية تحيب على هذا التساؤل > ونقصد بها دفاتر الترابيع _ 
التي قام رجال الحملة الفرنسية بوضعها بناء على المعلومات التي كانت مدونة بدفاتر 
المعلمين الاقباط ( الصرافين ) “٠‏ والتي تحوي معلومات تفصيلية عن الضرائب الاميردة 
وغير الاميرية » ومساحة كل قربة بالفغدان وانواع الاراضي جيدةام غير جيدة وضرببة 
في ذلك العصر ٠‏ والتي كانت تسجل في السجلات الرسمية تحت اسم « براني » » 

وقد اصحت قيمة هذه الاعباء غير الرسمية كما هو واضح من هزة السحلات تفزق 

بكثير قيمة الاموال الاميرية » كما بتضح من المثال التالي ٠‏ 


قربة اترىب : 


ط ف 
نوع الارض اا ضريبة الفدان جملة الضرائب 
اظ فلاحة يال a 1۷۳ ۱١‏ 
کے طين فلاحة او سط 0 € ASÎ 10٥‏ 


oN Af A 1 طين فلاحة دون‎ ٣ 
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) _ طين الاوسية 1۰ 11oAY Af 1Y‏ 
هه _ رزق ت ا - س 
٦‏ س بور 1۳ .1 5 ” 
۷ مناحزة ` 1۱ 1۷ 3 7۳1 

1A 1۹۱1 ¥۲ الجملة‎ 

س 4 ۲ 
٤‏ فدانا 

م سجلت الاعباء المالية غير الرسمية المعروفة بالبراني كالآتي : 

1 زيادة طين التو جیب‎ ٠ 


1.٦‏ مال طين اولاد طعيمة من البور 

۴ مال طين عامر طعيمة من البور 

۲ زبادة الال الميري : 
٠.٠.١‏ زبادة الحوض الغربي 

٨۸‏ فابض رزقة الجامع بعد المصاريف 

٤‏ خراج طین احمد هلا 


۲ مصاربف الناحية 


۸ الباقي 


6٤‏ ثمن اغنام ضيافة 

۰ ۰ عادة الخازندار 

.. حرالة الال 

.۸ عادة القائمقام 


0۰۰ هدرة القائمقام 

e‏ تقدمة القائمقام 

E‏ ثمن سمن مسلى معتاد القائمقام 
N0۰‏ مال السباح 


۱۷. 


etat‏ ده عك الوحيم عبد الرحمن 


1 ثمن الفروج ‏ 
٠‏ مال الجزيرة 


۸ جملة صافي الاموال المطلوب من القرية سدادها بعد مصاريف الناحية › 
وکانت هذه الاموال توزع على النحو التالي : 

) بارة الميرى ( الال الخاص بالروزنامة‎ ۲١ 

1 بارة فايض ( الخاص باللتزم ) 

٠‏ بارة البرانى ( ثمن العادات التي فرضها رجال الادارة على فلاحي القربة) 


1A۸‏ 161 الجملة (ه) 


وواضح من هذا التسجيل الرسمي ان قيمة كل من الفائض الخاص باللتزم 
والبراني الخاص برجال الادارة » وهي الاموال غير الاميرية أصبحت تفوق بكثير 
قيمة الاموال الاميرية المقررة وعند مقارنة الاموال الاميربة المقررة على الفغدان كما 
تسجله دفاتر الترابيع »> وقيمة الإيجار الذي کان لۇ جر به للفلاحين ٤‏ كما تسحجله 
سجلات المحكمة الشرعية » فاننا نجد ان الفرق بين القيمتين كبير » فاذا كان متوسط 
ضريبة الفدان كما برد فيدفاتر الترابيع للارض الجيدة هو ( ٠٠١١‏ ) بارة كما في قربة 
ححر تانع الشر قبة »وللارض‌الضعيفة هو ( ٥۰‏ ) بارة ۰ کما ف قردة القرامو ص 
تابع الشرقية كذلك » () فاننا نجد في نفس الو قت ايجار الفدان كما برد في سجلات 
المحكمة الشرعية بتراوح بين .( ۳٦۹‏ ) بارة ٠.١ ( ٠‏ ) بارة (۷) وبمقارنة ما برد في هذه 
السحلات فان الباحث بخرج بصورة واضحة عن حياة الفلاح الاقتصادية > والاعباء 
المالية الضخمة التي كان يعاني منها » وتزداد الصورة وضوحا عن الحياة الاقتصادية 
في الريف ء٤‏ بل والمدينة على السواء بالرجوع الى سجلات اسقاط القرى › الصادرة عن 
محكمة الباب العالي » وسجلات مخاكم الاقاليم (۸) ففي هذه السجلات بعثر الباحث 
٠‏ على صورة كاملة للعلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة بين الفلاحين واللتزمين › 
وبين الملتزمين بعضهم ببعض » وكذلك العلاقات التي كانت قائمةبين الفلاحين انفسهم 
من عمليات استئجار الاراضي ورهنها واسقاطها »> وطريقة الزرع والمزارعة او 
امشاركة وغير ذلك من وجوه العلاقات الانتاجية »> وعمليات التنازل عن الالتزامات »› 
او اسقاطها او رهنها والمبالغ المدفوعة او المشترطة في كل حالة تفصيلا » ونوع 
العملة وقيمتها وقت التعاقد() . 


وفي سجلات المحكمة الشرعية بعشر الباحث على ادق التفاصيل عن حياة الفلاح 
الاأقتصاددة > وكيف أن الفلاح اضطر في كثير من الاحيان نتيجة للظروف الاقتصادرة 


۱۷1 س 


والتجائهم الى القضاء للفصل في هذه المنازعات )٠١(‏ . 


كذلك فان المحموعات السابقة من الوثائق » تمكن الباحث من الوقوف على 
انواع الحاصلات التي كانت تزرع في جهات مصر المختلفة من قمح وشعير وفول وعدس 
وارز وکتان وغیر ذلك من الحاصلات وبخاصة في السجلات الخاصة بالو جه القبلي 
حیث کانت الضرائب تسدد عینا من الغلال فتذكر السجلات مقدارها ونوعها والموازین 
والمكابيل التي استعملت في تقديرها ٠ )١١(‏ 


آما سحلات الرزق » فتعطي صورة دقيقة لهذا النوع من الارض الموقوفة > 
وكيفية انتقالها من منتفع الى اخر › والاوامر والفرمانات التي صدرت شاأنها واهميتها ` 
الاقتصادية والمنتفعين بها والضرائب المغروضة عليها واوجه صرف ريعها ؛ والصراعات 
التي كانت تشور حولها(۱۲) . 


هكذا بستطيع دارس التاریح الاقتصادي ان يتتبع حياة الفلاح المصري 
الاقتصادية في العصر العشماني مع واقع هذه السجلات بدقة »> وبصورة متكاملة . 


٠ انيا‎ 


أما عن دور هذه الوثائق في تسجيل الحياة الاقتصادية في المدينة » في المصر 
العثماني فان هذا الدور لا بقل دقة عما سجلته عن حياة الريف » فان الباحث في هذه 
الوثائق بجد ضورة واضحة كذلك لحياة المدينة الاقتصادية » وما كان يحدث فيها 
من مضاربات » وما كانت تموج به من انواع المعاملات الاقتصادية »> فسجلات الجمارك 
ترصد صورة دقيقة عن مورد كل جمرك »> حيث كانت هذه الجمارك من اهم موازد 
الدولة > وسحلات المحاكم الشرعية تسجلح رك ةالعمليات التجاربة الصغيرة والكبيرة 
على السواء »> وکیف كانت تعقد الصفقات التحارنة بين التحاز بعضهم بعضا وبينهم 
وبين الامراء الماليك والافراد على السواء » كما تسجل الصفقات التجارية التي كانت 
تتم في مزاذات بيع التزامات الاراضي الزراعية > والدور الذي بدا تجار القاهر ة بلعبو نه 
ف هذا المجال (۱) ومن هذه السجلات نقف على اسعار السلع الاستهلاكية من سمن 
ولحم وخبز وقماش وبن » وغير ذلك من السلع › بل اكثر من هذا فان سجلات 
المحاكم توضح لنا حقيقة هامة في تاريخ المجتمع المصري وهي ان الطوائف المهنية ؛ 
کانت هي التي تتحكم في تحديد الاسعار ومؤاصفات انتاج هذه البلع طبقا لارتغاع أو 


س 1۷۲ ت 


eects‏ ك عك الرحيم عبد الرحمن 


انخفاض سعر المادة الخام التي تنتج منها هذه السلع » وكانت كل طائفة تذهب الى 
دار المحكمة الشرعية > وتسجل التغيير الذي تربد احداثه في الاسعار »› بين فترة 
واخرق ١٠فا‏ انت فمل ر ان الارن وال اي( ال ار ا الات > 
وغير ذلك من الطوائف ٠۲(‏ ) وبذلك بستطيع الباحث الذي يريد ان بتقصى حياة 
المحتمع املصري الاقتصادىة ف العصر العثماني آن جد تفصيلات دقيقة عن هذه 
الحياة خاصة فيما بتعلق بعمليات القروض والرهونات والبيوعات وطرق الاستثمار 
واسعار الساع الأاستهلاكية» وتطور هذه الاسعار » کمایجد معلومات وفيرةعن النشاط 
التجاري والتيارات التجاربة » وطرق التجارة الداخلية وعمليات التبادل التحارى 
بين الريف والمدينة » وطوائف التجار > واسواق القاهرة الرئيسية > واسواق المدن 


كذلك فان هذه الوثائق وبخاصة وثائق المحكمة الشرعية تحوي معلومات وفيرة 
وبخاصة فيما بتعلق بتجارة الرقيق الاسود والابيض على السواء »> وتجارة البن 

ثالثا : اما عن الوثائق كمصدر لاقتصاد الدولة الرسمي ككل ٠‏ فانها تعد من 
انمن امصادر 4 حیتث سستطيع الىباحث من خلالها تحد د موارد الدولة أزذزاك ٤‏ واوحه 
الصرف » والفائض > كما يجد تسجيلا للموازنة العامة للدولة » وقد كانتا موارد 
الدولة في ذلك الو قت تنحصر في الوارد التالية . ۰ 


. خراج الاراضي الزراعية‎ ٠ )١( 
¿٠ البهار بالسوس‎ ٠ ابرادات الجمارك : ( اسكندرية » بولاق »> مصر القديمة‎ ٠ )۲( 
)١١( ٠ ) دمياط > محموعة المقاطعات‎ 


٠ )۳(‏ اموال متفر قة » وهي الاموال التي كانت تحصلمن الحلوان » وضرائب‌الاسواق 
والمناصبو قد كانت ايراداتالخزينة العامة تختلف من سنة الىاخرىطوال فترة الحكم 
العثماني لعوامل كثيرة منها عدم وفاء النيل بالفيضان في بعض السنوات وترك كثير 
من الاراضي الزراعية بورا »> وعجز اللتزمين عن سداد الاموال الاميربةالمقررة على 
هذه الاراضي » ومنها كذلك في بعض الاحيان في تسديد هذه الاموال > وكذلك فان 
ثورات الجند والصراعات بين البيوت الملوكية وبخاصة في القرن الثامن عشر ادت 
الى عدم الو فاء بالالتزامات المالية الاميرية في كثير من الاحيان » هذا بالاضافة الى 
انتشار مرض الطاعون في بعض الفترات > كل هذه العوامل لعبت دورها بدرجحات 


— ۷٣ 


وثائق تاریخ مصر ‏ ., 


GI Ty 
س اتون دیا سور دافن می انه عر اة ي اه رن ر‎ 
٠ الابرادأت المتحصلة واقلامها‎ 
٠ الابرادات هي الاموال المتحصلة وهي نوعان‎ 
والرزق › مو قو فة او غير موقوفة > ومن الاطيان امخصصة للكشاف ( المنوطينبضبط‎ 
متها يتحصل سن التاطمات التي كانت تعطى التزاما حسب الستخرج بن‎ - 1 
) هھ › ومنه ما هو مبين بالبارة وصار تحويله بعر فة القلم ( قلم الروزنامة‎ ۱۲۱٩ دفاتر‎ 
: للقرش على حسب فيات ذاك الوقت كالاتي ابضاحه‎ 
مغردات النوع الاول‎ 


ITE 1°‏ قلم ایرادات الغلال الاميربة ( عشور ) اطيان الرزق . 

٩٠٠١۷۲ ۷‏ قلم اموال الاطيان الخراجية بولابات الشرقية والقليوبية والبحيرة 
والمنصورة واطفيح . 

٠ قلم اموال الاطيان الخراجية بولايتي الغربية والمنوفية‎ ۸.٥۷٤ ١ 

۹ ۸۰ قلم اموال الاطيان الخراجية بولايتي منفلوط والجيزة ٠‏ 

. قلم ايراد اطيان الفيوم والبهنساوية والاشمونين والمنفلوطية‎ ۷۷۷ ٤١ 

۲ ۷ قلم ايراد اطيان الكشوفية . 

۰ قلم اطيان الإ وقاف التي تحت ادارة نظارها‎ oYA.fo 

oslo <.‏ قلم ايراد اطيان الاواسي والالتزام ال ف و رما ما ف االرعئ 
الاميرىة 

إ. .٥۱٤۷۷‏ اقلم ابراد الاطيان المعبر عنها بالحمابة المرخص للتزميها بالانقاف 
والاستثبدال والهبة وغيره وهي الاطيان ا تحت سلطة اربابها 
وهي قليلة . 


٠ الجملة المتحصلة من النوع الاول‎ 1 ۳٤ 
۱۷٤ س‎ 


مغردات التوع الثاني : 
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قلم ايراد مقاطعة معامل الزجاج والسلخانة بالمحلة الكبرى . 


قلم ايراد مقاطمة الاحتساب »> وظيغة المحتسب بالمحلة الكبرى . 
قلم ايراد مقاطعة صياغة الفضة بالمحلة الكبرى . 

قلم ايراد مقاطعة وكالة النيلة بالمحلة الكبرى . 

قلم ايراد مقاطعة السلخانة ورسوم الاغنام الواردة للذبح بمصر . 
قلم ايراد مقاطعة عوايد ارباب الحرف بمصر ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة بصمة خانة الشيت . 

قلم ايراد مقاطعة الاحتساب وغيره بولاية الاشمونين . 

قلم ايراد مقاطعة البصمة خانة البلدي . 

قلم ايراد مقاطعة عوابد القلافطة ولاق ۰ 

قلم ايراد مقاطعة وكالة الصابون والبذرة بمصر . 

قلم ايراد مقاطعة سوق الارز بدمياط . 

قلم ایراد مقاطعة عوايد شياخة الدلالة . 
قلم ايراد مقاطعة حلقات الاقطان ولاق ودمياط والمحلة والمنصورة 
وسمتود . 

صاغات البنادر ٠.‏ 

قلم ايراد مقاطعة قربة المعتمدية . 

قلم ابراد مقاطعة وكالة السكر . 

قلم ايراد مقاطعة رموم معرفي المراکب بولاف والبنادر ‏ قلم ذات 
اراد من عهد قدیم کما ورد بدفاتر ۱۱۲۸ هھ 

قلم ايراد مقاطمة وكالة الجلود . 

قلم ايراد مقاطعة حملة الفحم ۰ 


فلم ايراد مقاطمة مدق الاقطان . 


قلم مقاطعة كمرك السوسس وتوابعه › قلم ذات ایراد من عهد قدیم 


قلم یراد عواند مقاطعة اسكندربة قلم ذات اراد من عهد قدىم 
کما بدفاتر ۱۱۲۸ هھ . 


قلم ايراد مقاطعة دمياط قلم ذات ابراد من عهد قدیم کما بدفاتر 
۸ هھ .۰ 


قلم ايراد مقاطعة سوف الارزاق نمصر › قلم قدىم ذات اراد من 


س ۷0 س 


e E Raa ja قاق تار‎ 


عهد قدیم كما بدفاتر سنة ۱۱۲۸ ۾ ` 
.. ۷0 قلم ابراد مقاطعة اسماك وطيور المطربة ونخيل a‏ النص اری : 
قلم ذات ابراد من قدیم کما بدفاتر ۱۱۲۸ هھ ۰ 
١ ..‏ .. اقلم مقاطمة وكالة القطن دمصر . 
۸ء ۰۰۹1٩‏ قلم ايراد مقاطعة سوق الغلال بمصر . 
{Ifo‏ قلم . اراد مقاطعة سوق الارز برشيد . 
۸ء 7.. قلم اراد مقاطعة وكالة الىزور با محلة الكيرى . 
٤١‏ ۷۸۲.. تلم ابراد مقاطعة معمل النشادر بمصر . 
٣۰۹١ ۸‏ قلم ايراد مقاطعة معمل بوبة العصفر ۴ 
م SEET‏ قلم اراد مقاطعة التبن برشيد . 
٤‏ ۲. قلم ايراد مقاطعة كمرك مصر القديمة ٠‏ 
۷. ۲. قلم انراد مقاطعة الاسماك بمصر والبنادر . 
١ ۸‏ اقلم انراد مقاطعة الرسالة وموارد السغن و ومصر القديمة . 
e< ۸‏ قلم انراد مقاطعة طايفة المعمار نمصر . 
NYO a‏ قلم مقاطعة وكالة النزور ولاق . 
٤‏ ۳۳۴. قلم ايراد مقاطعة سوق الغلال بالرميلة المسماة الان بالمنشية . 
Asas‏ قلم عوید مناصب الولاة وقواد الجيوش كانت تدفع منهم للميري 
من عهد قدیم . 
‘TeofEY 1%‏ قلم ايراد مقاطعة التزام كمرك رشيد . | 
.. .... قلم ايراد مقاطعة عوايد مشايخ الافرنك والفرنسيس والاجانب 
ر دما فيهم الاعجام . 
.. ۷۲. قلم ايراد مقاطعة الرسالة بالبنادر من عهند قدیم کما هو وارد 
ند فاتر حسارات 11۲۸ ھل . 


a TOR »»‏ ا المباخر المي جودة اثارها الان على شکل القباب ٤‏ 


۱ 1/۰.۹ حملة المتحضل من النوع الثاني . 
۲/٦/۲۸ ۲‏ جملة المتحصل من النوع الاول . 
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هذه جملة الايرادات بدفاتر حسابات سنة ۱١١١‏ ه /۱۸.1م ٠‏ المحررة بالخط 

القرمة باللغة التركية وعلى احد الدفاتر المختصة بتعريفة المقاطعات من تلك الدفاتر 

صورة مضمون فرمانات شاهانية واوامر الوالي باعتماد النظام السابق الذكر وبضبط 
۱۷١‏ 


وربط الايرادات وعدم اغتيال شيء منهاءومؤشر امام انواع تلكالاقلام بما بفيد اعطاءها 
التزاما بعد اشهارها بالمزاد . 


المنصرف 


هو المصروفات السنوية التي تقررت بذاك النظام المرسل للباب العالي كما علم من 
مضمون صور الفرماناتوعنوان الدفاتر المختصة بالمرتبات والمصروفات » التي كان 
العمل فيها جاريا بمعرفة ديوان الروزنامجة » وهذا بيانه : 


انوآاع الصر ف و جهاته ةّ 


٥‏ ۲۷۲۰۲ مرتب اهالي ومجاوري الحرمين الشريفين والاشراف » من ريع 
اوقاف الموك والامراء والاهالي المصربين . 

. مصاريف المحمل الشربف وعوايد العربان بطريق الحجاز‎ ۷ ٠ 

١٠١١ ٠‏ مرتبات قضاة مصر والحرمين الشريفين سنويا من غلال ونقدية 
هذا المرتب قديم العهد . 

٩۹۲۳۱ ۰۳‏ مرتبات وظایف دعا كوى وعلما جامع الازهر ومجاوريه والفقراء 
وزاوية العميان نقدية من ريع الاوقاف . ٠‏ 

۷٠۲ ٠٠‏ مرتبات بدل جراية أهالي الحرمين الشريفين الجامع الازهر والتكاا 
وزاوية العميان والاضرحة بمصر وكانت تصرف تلك المرتبات تارة 
غلال وجرابة وتارة نقدية من ريع الاو قاف بخلاف المخصص صرفه 
من الايراد بمقتضى الفرمانات الشاهانية المعروف بمرتبات وظارف 
الدعاکوی . 

١ ٠‏ ماهية الوالي والقواد وعلوفة العساكر وماهياتهم بحسب صنوف 
اسلحتهم الاتي بيانها وهي ( مستحفظان ) القوة المتحركة للمحافظة 
والدفاع » ( جاوشان ) »> عساكر ضبط وربط البنادر » (سکبان) 
ارباب الصنايع واللفجية > ( كوكليان ) > محافظو السواحل (عزبان) 
محافظو قلاع مصر والبنادر › (كشوفية) لضبط وربط البنادر , 
( طوبجيان ) الطوبجية البرية والسواحل . 

. ثمن مهمات وذخائر عسكربة وخلافه‎ ٠۷۷ ٤ 

۷ ۹۲. ماهیات مستخدمي الروزنامة خلاف ما كانوا يأخذونه الكتبة برسم 
قلمية من ارباب الالتزامات عند تحرير السندات الديوانية لهم بعد 
الانحلال ٤‏ ولیس ذلك محصورا بد فاتر ة 

- ۷۷ دراسات تاريخية م ٠١‏ 


و قاق تار یڅ مصر 


3 2# مضارنف طهر التر ع والتر وات والعمارات الاهير ةه ٠‏ 
۲ من سكر بات برسم شربات الحضرة الشاغانية ضمن الاشياء القرر 
مها ةة الأاة: 
E‏ كهر جلة وفتيل مصري واستوبي واسباولي برسم الطوبخانة 
العامرة بالاستانة المقررسنوي . 
۱٤0 ۳‏ الباقي من الاتراد بعد المنصرف وارسل الاستانة ٠‏ 


هذه مصروفات الولابة التي کانت تصرف بعر فة الروزنامجة على الاقلام 
اذ كورة »+ 


واکمالا للصورة الاقتصاددة > فانه نمکن عن طرق وثائق المحكمة الشرعية تتبع 
التغيرات التي كانت تطرأ على العملة المستعملة آنذاك بانواعها المختلفة وقيمة كل منها 
بالنسبة E‏ ةا ارد فلا 


(MAM110 IIE mE 


١(‏ الفند قلي € 1 1٤4‏ 7 بارة (نصف فضة) 
(۲) الزنجرلي 11۲ 1.۷ ۷ ۳ ٠‏ بارة (نصف فضة) 
(۳) دنار ذهب محبوب ۱۱۰ 11۰ 11۰ بار (نصف فضه) 
(6) الرسال Vo Yo Vo‏ بارة (ننصف فضة) 
(ه) الكيسة <« of‏ .<./10 0/۰ بارة (نصف فضة) 


وكانت الادارة في كثير من الاحيان تتدخل بناء على خطوط سلطانية لوضع حد 
لفن العملة وتذبذب قيمتها »> فيصدر الباشا فرمانا يحدد فيه قيمة العملة وابطال 
تداول ما براهمضرا با مصلحة العامة منها ويرسل الى الادارات المحلية بالاقاليم باتباع 
ما حدده ٤‏ واحيانا كانت الادارة المحلية بالاقاليم تتدخل لوضع حد لهذا الاضطراب 
والكشاف وغيرهم من أهل الراي لاتخاذ قرار في هذا الامر الى حين وصول امسر 
من الادارة المركزية بالقاهرة »> وسجلات المحكمة الشرعية المختلفة مليئة بمثل هذه 
الاوامر ولنذكر مثالا من مضابط محكمة المنصورة الشرعية النض التالي : 


بوم الجمعة الازهر خامس عشر محرم ۲۸١اه ٠‏ 


استقر الحال على ان المعاملة ماشية بين المسلمين الفلوس الجدد الديوانيية 
والفضة القديمة الديوانية الواسعة › والريال بخمسة وسبعين نصف فضة » والجدد 
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الزغل ¢ والفضة المقاصيص بطالة ١‏ ی آن تحضر امر صاحب الدولة ة والسعادة دمصر › 
خن و ضا أعتان: ا نة ند ۹ , 


(۴)الحياة الاجتماعية : ان الدارس لتاريخ هذه الفترة الاجتماغي بستطيع بسهولة 
الحصول على صورة بارزة المعالم للحياة الاجتماعية من مجموعات الوثائق السابق ذكرها 
فيقف على العلاقات التي كانت سائدة بين فثات المجتمع المختلفة وتطور هذه العلاقات 
من. مر حلة الى اخرى في ضوء الحياة الاقتصادية السالفة الذكر ٠‏ تتبع هذه العلاقات 
قي ظل نظام المقاطعات الذي کانت تدار به الارض ومصالح الحكومة الاخرى > وقتبع 
دور طوائف المهن المختلفة » وكيف انها اصبحت واسطة العقد بين المهنة والادارة ٤‏ 
والدور الذي اصبحت هذه الطوائف في السا الاقتصادبة والعلاقات الاجتماعية التي 
كانت سائدة بين افراد الطائفة الواحدة كوحدة متماسكة من وحدات المجتمع > وعسن 
طرق وثائق a‏ الشرعية التي تعد تسجيلا كاملا للحياة اليو مية المصربة سواء ي 
المدينة أو الرنف بمكن للىاحث الو قو ف على العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة بين 
أفراد الاسرة الواحدة ثم بين افراد المجتمع عموما عن طرق تتبع معاملاتهم اليوميسة 
واشت شتراكهم في الاعمال بعضهم مع بعض » حيث ان كل المعاملات التي كانت تتم بينافراد 
المجتمع كانت تسجل بدار المحكمة الو حودة بالخي أو الاقليم(١۲)‏ . 


كذلك 0 من a‏ هذه الوثائق الو قو فب على دور الادارة وتصرفها ازاء بعض 
الاإزمات والصراعات التي كانت تسود المجتمع > وكيف كان والي القاهرة » الذي بعد 
مسو ولا عن حفظ الامن في القاهرة › بتصر ف ازاء هذهالازمات والصراعات . كذلك مکن 
العثور في هذه الوثائق على جهود بعض الامراء المماليك'ازاء حل بعض.هذه الازمات › 
وبخاصة الاقتصادية منها التي اصبحت تنتاب بین فترة وأخرى » ويخاصة 
في القرن الثامن عشر(۲۱) . 


ومن هذه الولائق كذلك يمكن تتبع ارهاصات التغير في الحياة الاجتماعية في 
الريف ٠‏ وكيف تغيرت العلاقات بين الفلاحين واللتزمين حينما ازدادت الاعباء المالية 
وكثرت الظالم على ولم يعودوا يرضخون لكل ما يفرض عليهم بسهولة ودون 
معارضة + وانما اصسحوا بنازعون اللتزمين فيما بفرضونه عليهم من زبادات اصبحت 
ترهق کاهلهم ٤‏ ولم بعودوا كما كانوا في السابق بخشون بأس هؤلاء اللتزمين ٠‏ وحينما 

شعر اللتزمون دهذه. الارهاصات ونشثقل الاعاء عل یا لفلاحین وخشواهحر لالقلاحين 
للارض مما يضر بمصلحتهم وا لوف دون را فغيروا من علاقاتهم مع الفلاحين 
وأختفت من عفود الانجارات تعض العسارات التي تحمل الفلاحين اعباء مالىة اضافية 
فبعد أن كان العقد في السابق بتضمن انه على الفلاحين دفع مار کل اة 
ا مذ كور ة٠‏ لجهةالكشو فية» وحقالطرق›وخد مالعسكر والرزق والاو قاف»وجرفالجسور 
والمساقي السلطانية › ومال الحهات والتقادم والفرد وسابرالمصاربف‌الكليةوالجزودة 

س ۱۷۹ س 


وغير ذلك الجاري به العادة ا العبارة في نهابة القرن الثامن عشر من عقود 
الايجار “ بل واصبحت هذه العبارة اذا ذكرت في العقد تردف بعبارة تلفيها 
من على كاهل الفلاحين وتحملها للملتزم تعسه فتذكر عبارة « N‏ 
مولانا اللتزم المشار اليه اأعلاه») (۲۲) . 


ومن قراءة هذه الوثائق كذلك يمكن تتبع عملية امتزاج فئات المجتمع المختلفة 
1 وخاصة في القرن الثامن عشر فعمليات التزاوج اصبحتا تتم بين هذه الفثات بصورة 
كبيرة وبدات الحواجز التي كانت تحكم المجتمع من قبل تذوب فاصبح ابناء التجار 
والمهن الاخرى من المصريين وغير المصربين بقبلون على التزاوج من الفئات الأاخرى 
عسكربة وغير عسكرية » بل ومن الديانات الاخرى وعمليات اشهار الاسلام بين اليهود 
والمسيحيين في تلك الفترة كما سجلتها الوثائق اصبحت تتم بصورة كبيرة نتيجة لهذا 
التزاوح بين المسلمين وغير المسلمين )۲١(‏ . 


كما ان هذه الوثائق تسجل الاحوا لالشخصية لاهل الذمة › والمهن التي كانوا 
بشتفاون بها من صرافة وتجارة وحياكة وصياغة ونجارة وكيف انهم كانو يلجأون 
بشكاواهم الى قاضي الشرع مثلهم في ذلك مثل المسلمين ليفصل لهم قضاياهم ويرد 
لهم حقو قهم طبقا لاصول الشريعة والتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع()۲) ٠‏ 

اما بالنسبة لدور اهل الذمة في الريف فان هذه الوثائق ترسم صورة للدور 
الكبير الذي کان بقوم به الاقباط في ادارة القرىة المصربة فقد كانوا بقومون بعمل 
الصرافة وكان هؤلاء الصرافون طبقا للدفاتر التي كانت بايديهم بعرفون المنزرع والبور 

من اراضي کل قردة ومقدار الضرائب المقررة على كل فدان وقد تلاعب بعضهم في 
کا ا ا ی ی ی وک ار کی 
اصبح وقت مجيء الصراف الى القربة من الاو قات الذميمة في نظر الفلاحين » وعموما 
فان معر فتهم باراضي القرى تفصيليا اعطاهم أهمية كبيرة في ادارة القربة ٤‏ وقد 
استطاع رجال الحملة الفرنسية اعتمادا على دفاتر هؤلاء الصرافين الاقباط ان 
بضبطوا دخل مصر من الاراضي الزراعية وان يضعوا دفاتر الترابيع “٤‏ وهي الدفاتر 
التي تحتوي على تفاصيل ذات اهمية بالغة عن مساحة كل قرية بالفدان ومقدار 
الضرببة المقررة على كل فدان > والاعباء المالية الاخرى المقررة التي كانت مقررة على 
القرى » والى جانب ذلك فان الاقباط اشتغفلوا ببعض الصناعات التي كانت قائمة 
آنذاله مثل صناعة غزل ونسج الصوف والاشراف على خلابا النحل وصناعة التفريخ 
وغير ذلك من الصناعات الريفية ٠٠(‏ ) 

س 1۸۰ س 


TTT‏ ېك الوحيم عبد الرحمن 


وقد كان اشتغال الاقباط بالاعمال السابقة هو الاساس الذي قامت عليه ثروات 
بعض بيوتهم منذ نهاية القرن الثامن عشر . 


ومن هذه الوثائق يمكن رصد تاريخ عملية اجتماعية ذات مغزى كبير في تاريخ 
وبحملون لقب معتوق او معتوقة » وبدلك يملکو ن‌حريتهم وبتزاوجون من فشات 
الشعب المختلفة ودمتز حون بها وبخاصة في القرن الثامن عشر » بل ان هؤّلاء العتقاء 


اما وثائق محاكم الاقاليم فانها تسجل العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة 
في الرىف وبخاصة عمليات الزواج والطلاق والتركات »> وعلاقات الاسر بعضها ببعض » 
وكيف انها اصبحت متشابكة بين افراد العائثة الواحدة أو المائلات المختلفة كي 
تو ضصح الدور الذي اصبحت تلعبه طوائف المهن ف المجتمع الربفي 4 وتحکمها ف کثیر 
الاجتماعية التي كانت قائمة بين اهل الريف وفئة المتزمين وبين اللمتزمين بعضهم 
ببعض ٠‏ وبين الجميع واجهزة الادارة > وهجر الفلاحين لقراهم وخراب كثير من 
القرى نتيجة لكثرة الاعباء التي اصبحت على الفلاح المصري وکیف تأثر كزلك 
بالصراعات الملو كية التي اتخذت من القرىميدانا فسيحا لها » كما توضح كذلك 
ان بعض ابناء الريف الذين حازوا على بعض الثراء اصبحوا يشكلون فة اجتماعية 
متميزة على ابناء طبقتهم مثل مشابخ القرى وان کانت هذه الوثائق تعکس في نفس 
الو قت سوء حالة بعض هؤلاء المشابخ الاقتصادبة ورغم ذلك فانهم ظلوا بمثلون الفئة 
الاجتماعية المتميزة على ابناء طبقتهم نظرا لو ضعهم في ادارة القربة الذي ساعدهم على 
الاحتفاظ بهذا الو ضع الاجتماعي ٠‏ 


كذلك فان هذه الوثائق تسحل تفصيليا الاحداث التي کانت تحدث في الریف 
مثل القتل والسرقة وعمليات الاغارة وغير ذلك من الجرائم » وبخاصة ما كان 
بتعلق منها بأمور الري ۰ كما تسحل عمالیات املصالحة التي کانت تتم بشأن هذه 
الامور > وتلعب دورها في انهاء هذه الافات التي کانت تھدد الریف > کہا تو ضح دور 
القضاء الشرعي في أنهاء هذه الجرائم ووضع العقاب الرادع لها . 


عموما فان دراسة هذه الو ثائق تضع امام الباحث الصورة الاحتماعية لتاریخ 


۱۸۱ 


وثاتق تاریخ معر 
تعوسم ۰ 


العثماني جد متوفرة »> ولا تحتاج الا لجهد فريق من الباحثين للتنقنب فيها وتحليلها 
واعادة كتابة تاريخ مصر عن هذهالفترة كتابة صحيحةبعيدة عن خرافاتبعض المدعين 
عن تاريخنا في هذه الفترة مع ملاحظة الامور التالية : 


اولا : ان هذه الوثائق مع ضخامة المادة التي تحوبها فانها في كثير من الاحيان 
تر صد الحقائق دون تفسير الاسباب ألتي كانت وراء حدوثها كما ان بعضها › وبخاصة 
ما بتعلق منها بالناحية الاقتصادية مثل دفاتر الالتزام ودفاتر الترابيع فانها تقتصر 
على تسجيل البيانات الاقتصادية وما بطراً عليها من تعديل زبادة ونقصانا »> ومن 
هنا فان الباحث في هذه الوثائق عليه ان بنقب لمعرفة اسباب هذا التغيير في المصادر 
الإمعاصرة وبربط هذه البيانات باقوال المعاصرين ويحللها وبخرج برأبه الذي براه 
نتيحة للمقارنة والدراسة التي بجربها . 


ثانيا : يجب ملاحظة انه مع اغراء هذه الوثائق الو فيرة فان الباحث بجحب أن 
کون حذرا والا باخذڌ کل ما برد بها على انه مسلمة من المسلمات لاجدال فيها › 
وبخاصة وثائق الحكمة الشرعية فليس من امنطلق اتباعا لاسلوب . 
البحث العلمي السليم ان نعمم خكما يرد في هذه الوثائق ضد شيخ قرية كونه ظلم 
بعض الفلاحين » على ان كل مشابخ القرى ظلمة » وانما يجب أن يكون الحكم فياطار 
الواقع والظروف التي حدث فيها الحادث » كذلك حينما تسحل هذه الوثائق عدل 
ملتزم مع فلاحي حصته > والتزامه فليس معنى ذلك ان كل اللتزمين كانوا عادلين “٠‏ 
وانما لايد من بحث الظروف التي ادت بهذا اللتزم ان کون عادلا »> وهکذا بحب 
القياس حثى بخرج الباحث براي علمي صادق في حكمه التاريخي . 


ثالثا : لابد لن بتصدى لدراسة هذه الوثائق اولا من الالام بمصطلحات العنصر 
واسلونه حتى لابضل الطربق وفهم هذه اإمصطلحات بمدلول عصر غير العصر الذي 
کتست فيه + کما انه لايد له كذلك من معر فة معاني بعض التعبيرات التى كانت شائعة 
في عامية هذا العصر وكثيرا ما ترد في هذه الوثائق لتعبر عن معنى اتان آو اقتصادي 
كانت تفهم به ني عصرها بخلاف المعنى الذي نفهمه بها الان ٠.‏ ۰ ۰ 
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() کانت مصر في العصر العثماني مقسمة الى عدة أقسام ادارية > بطلق على كل منها اسم ولابة اي 
محافظة وكانت هذه الولابات هي : 
١‏ ب الوجه البحري : الشرقية › المنصورة » االبحيرة › اقليوبية » غربية »> منوفية » جيزة . 

ب ب الوجه القتلي : بهنساوية “ أشمونين › منفلوط › جرجا »› طفيح › الواح داخل جرجا > 
فيوم » ولم يكن هذا القسيم ثابتا وانما طرآات عليهتغييزات كثيرة كان أهمها التغيير الذي حسدث 
۹ ه/٤۱۷۷‏ م » حیث برزت جرجا کاحدی‌الولایات الکبری واختفت ولایات اخری مثل اسیوط 
٭ابريم ۰ 

لزيد من التفصيلات عن التقسيمات الادارية انظر : عبد الرحيم عبد الرحمن › الريف المصري في 

القرن الثامن عشر »> ص ۷ ۱۷ . 

٠‏ () كانت اراضي كلناحية في ذلك العصر نقسم الىاربعة وعشرين قسما متساوياءيطلق على كلمنها 
اسم قيراط > وهذا النظام لم يكن املا به فقط فيالاراضي الزراعية وانما کان معمولا به في جميسع 
المعاملات أي تقسيم كل شيء الى اربعة وعشرين جزءاء أي قيراطا »> فمثلا کانت البیانات تسچل في دفاتر 
الالتزام على النحو التائي ٠‏ « مقاطعة سلمون ( ولايةالمنصورة ) : در عهدة ( أي في عهدة ) مصطفى أغا 
کتخدا سابق‌جاویشان بحق ۸ قيراط › وشیخ يوسفالحنبلي بحق ۸ قراط » ومحمد عبد الرحمن البکري 


الصديق بحق > قيراط > ومحمد جوريجي تابسعمستحفظان بحق ] قيراط » . 


انظر سجلات الالتزام ؛ سجل رقم(]) › عبدالرحيم عبد الرحمن » المصدر السابق > ص ۹۸. 

)١(‏ بخصوص هده الاوامر الباشوية والحجج الشرعية التي صدرت من قضاة الشرع في هذه الثغور 
بناء على هشه الاوامر يمكن الرجوع الى محاففظ المرتبات › ااحفوظة بدار الوثاتق االتاربخية بالقاهرة 
حيث نجد على ظهر ورقة الامر > الحجة الشرعيةالصادرة بخصوصه > فمثلا صدر الامر من والي مصر 
الى قاضي اسكندرية السيد سعدي الصادقي ؛وامین جم ر کها عمر آغا : 

اموضوع : صرف (.۷۲/) بارة ماهية عساكر قلعة اسكندرية عدد ۸4 نغرا عن اشهر رجب 
وشعبان ورمضان 1.۸۷ه/1۳۷م ؟ (.۴۷) بارةمشاهريتهم عن المدة المذكورة فيكون الېلغ(..٠۷)‏ 
بارة » صرف البلغ المذكور اعلاه من وارداتجمرك الاسكندرية الى محمد مصطفی البلوکباشي‌وقد صرف 
امبلغ في ۷ ذي الحجة ۸۷.١ه/١٠‏ فبراير ٠۷۷‏ م تاريخ حجة التسليم . 

وکما هو مدون فی الاوراق فان تار: خصدور الامر ۱۲ رمضان ۱.۸۷ھ/۱۹ نوفمیر ۱۷۷ م » کانت 
تصدر الاوامر الباشوية الى امناء الجمارك لدفع مرتبات‌الجند من ايراداتها . 

)6( اقظر عبد الرحيم عبد الرحمن › المصدر المسابق »> ص )۷٤‏ . 

(ه) دار المحفوظات العمومصىة ›» مخزن K )1١‏ عين (۱۹) »> دفتر الترابيع رقم ٠١.٠١‏ . 

() دار المحفوظات العمومية : مخزن 1۸ > عين 1۹ © دفاتر الترابيع > دفتر ١٠١.٠١‏ . 

(۷) ارشيف الحكمة الشرعية > محفظة دشت رقم ۲۹۲ › ص ٠.١ > ٣.٠‏ , 

(۸) ارشيف الحكمة الشرعية > سجلات اسقاط القرى »۳٠۲٠١‏ وعلى سبيل الال سجلات محكمة 
المنصورة * رقم 1 دار المحفوظات العمومية > مخزن .)١‏ 

() ارشيف المحكمة الشرعية سجلات الباب العالي .جل رقم ۴١۴‏ ص ۲٠١‏ > مادة ۷۲۹ , 

(.1) ارشيف المحكمة الشرعية › محفظة دشترقم ۲۹۲ , 

(11) المحكمة الشرعية » سجلات اسقاط القرى »> سجل »› رقم ۴ ص ١ء١٠‏ . 


a 


(1۲) دار اللحفوظات العمومية » مخزن )١(‏ تركي ٠‏ دفاتر الرزق الاحياسية رقم ۱١١۸ > 1١۷1۷‏ 
4 +۰ 1147 » 

(1۳) عبد الرحيم عبد الرحمن > الريف المصري في القرن الثامن عشر »> ص ۸۲ د ٠ ۸٤‏ 

0% دار امحفوظات العمومية »> مخزن 0)) ؛مضابط محكمة المنصورة الشرعية › رقم ¢1 cT‏ 
٥4‏ حیت نجد على سبیل المثال النص التالي خاص‌بطايغة الخبازين ( يوم الاربعاء العشرون من شهر 
رجب سنة ١1۲١ه/ ١‏ اآغسطس 4 حضروا طايفة الخبازين › وعملوا تسعيرة خبز »> فوافق الخبسز 
الصامولى النظيف القر بالنار اوقيتين ونصف وربعاوقية بجديد » وان الخبز الطباقى أاربعة اواق 
الا وبع اوقية بجديد » وكان سعر القمح ستة أنصاف فضة » وربع نصف فضة والطحن بنصف افضة 
وجديد ) مضبطة رقم (1) ص (ê . ۱١۸‏ 

(ها) المحكمة الشرعية » ارجع على سبيل المثال الى › سجلات محكمة الباب المالي »> وسجلات 
محكمة طولون “ حيث تجد سيلا من هذه الوثاتق التعلقة بهد لوضوعات. 

١ا‏ المحكمة الشرعية › ارجع الى سجلات التركات . 

(1۷) دكنورة اليئى عبد اللطيف الادارة في العصر العثماني › الفصل الثالٹ عشر › ص ۲٠۹‏ - 
٥ا۳ ٠‏ 

(۱۸) بخصوص هذه العلومات انظر : سچلات اسقاط القری › سجل (]) ۰ ص ٩۸‏ › سچل (۲) 
ص .۳ سجلات الديوان المالي »> سجل )١(‏ #ص۲ ءسجلات الباب العالي »> سجل (۲.۷) > مادة ٠ ١6٤‏ 
ص ۲۷۷ ۰ 1 

(14 )دار المحفوظات العمومية» مخزن )٠۷‏ مضابط محكمة المنصورة الشرعية ومضبطة (1) »صا۴٠٠١ء‏ 

(. ۲)ارشیف المحكمة الشرعية » سات الديوان العالي ۳ وسخلات » اسقاطف القری › 
1 وسجلات الباب العالي ›» من رقم ١الى‏ نهاية الجموعة »> وسخلات . فحكمة طولون > 
وسجلات محكمة باب سعادة والخرق »وسجلات محكمةقناطر السباع ».وسجلات مخكمة الصالحية النجمية»› 
ومحافنف دشت ففي هذه الجموعات صورة كاملة لواقع الحياة اليومية المصرية والعلاقات الاجتماعية . 

)۲١(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن > الريف المصري في القرن الثامن عش > ص ۲۲۸ = ۲١۲‏ ء 

(۲) امحكمة الشرعية “ سجل مبایمات البابالعالي > رقم ۲۱۴۳ › مادة ۸٩‏ › ص ١ا؟‏ . 

(۲۲) المحكمة الشرعية ›» سجلات محكمة طولون »› وسجلات الباب العالي ٠‏ 

(۲۲) عبد الرحيم عبد الرحمن الريف المصريص 1۴۲ د ٠۴١‏ . 

)٠٠(‏ انظر : على مبارك › الخطط التوفيقية ›٬ص٩‏ › ص ص ٠ر۷‏ › حيث ذكر وصفا مطولا لانواع 
معامل التغريخ »> والسبة التي تؤخذ كاجر علىءمليةالتفريخ ٠‏ 


-— 1A 


ي تھ 


